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بين يديْ هذه النشرة

 للأستاذ الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي

الفكـري  التراث  نشر  بإعـادة  البَشِير  دار  قـرار  كثيرًا  أسـعدني  لقـد 
لفيلسـوف  الحضـارة: مالـك بـن الحـاج عمر بـن الخضر بـن نبـي، المولود في 
ناحيـة )تبسـة في الجزائـر سـنة 1905( ومـن دَوَاعِـي غِبْطتـي أن إعـادة نشر 
مؤلفـات مالـك بن نبي، سـوف تجعلهـا متاحة أمام طلاب العلـم والباحثين 
والمثقفني في أنحـاء العـالم، لأن أفـكار مالك بن نبـي النهضويـة التجديدية لا 
كة، تشـتد حاجتنـا إليها عىل الرغم من مـرور عقود على  تـزال حيَّـة فاعِلة محرِّ

ونشرها. كتابتهـا 
ل قـراءاتي عـن الاسـتشراق كانـت  وممـا يسـعدني أن أشير إليـه هنـا أن أوَّ
في كتابني مهمني عىل الرغـم مـن وجازتهـم همـا: »إنتـاج المسـتشرقين وأثـره 
في الفكـر الإسلامي الحديـث( للمفكـر مالـك بـن نبـي وكان قد أصدره سـنة 
1968م، أي بعـد هزيمـة الحكومـات العربية أمـا الجيش الصهيو - غربي بسـنةٍ 
ا بهـذه الهزيمة النكـراء وقد كان لها  رًا جدًّ واحـدة، ولقـد كان مالك بن نبـي متأثِّ
صـدى واضحًا في تحليلاتـه الفكرية بمقدماتهـا ووقائعها ونتائجهـا وتداعياتها.
أمـا الكتـاب الثاني فقد كان لأسـتاذ الفلسـفة الإسلامية العراقـي الكبير 
عرفـان عبـد الحميد رحمـه الله بعنوان »المسـتشرقون والإسلام«، وهـو بحثٌ 
ف إلى عـالم  موجَـز نُشرِ سَـنَة 1969م، وقـد كان مـن تمـام التوفيـق أن أتعـرَّ
الاسـتشراق بتحليـل المفكـر الفيلسـوف مالـك بـن نبـي وبنقـاش الأسـتاذ 
الأكاديمـي عرفـان عبـد الحميد، وقـد احتَـكَّ كل منهما بمدرسـة اسـتشراقية 
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تختلـف عـن الأخـرى، إذ ارتجـل مالـك بـن نبـي مـن الجزائـر إلى باريـس، 
وكانـت لـه فيهـا قصـة تسـتحق أن تُـروَى مـع المسـتشرق الفرنسي العقيـد 
لويـس ماسـينيون، والتحق عرفان عبـد الحميد بجامعة كامبريـدج في بريطانيا 

وتتلمـذ عىل مسـتشرقها الكبير جـون آرثـر آبري.
تلكام مدرسـتان مـن أهـم مـدارس الاسـتشراق العشر وأكثرهـا فاعلية 

وتأثيًرا.
 أوَلَيْـس الاسـتشراق قـد نشـأ »أول مـا نشـأ عىل أرض فرنسـا«، وقـد 
وضعـت بـذوره في ديـر كلـوني وهو أكرب ديـر في تاريـخ المسـيحية في الغرب 
والشرق، ولقـد تمَّـت في هـذا الديـر لخطير أول ترجمة لمعـاني القـرآن الكريم 
إلى اللغـة اللاتينيـة لدحْضِه وتشـويهها وإبطالـه، وقد أشرف عىل هذه الترجمة 
ل، هـذا وقد وُلدِت فكرة الحـروب الصليبية  رئيـس رهبان الديـر بطرس المبجَّ
الوحشـية البغيضَة في هذا الدير الفرنسي كما إن استراتيجية اسـتعادة الأندلس 
مـن أيدي المسـلمين ليتسـلمها ملـوك الشامل الكاثوليك قد رعاها هـذا الدير 

البندكتي. الفرنسي 
ثـم إن قـرارَ إنشـاء خَسـة أقسـام أكاديميـة في جامعـات أوروبـا الكبرى 
مـن سـلطته في إسـبانيا إلى بولونيا وباريس وأوكسـفورد قد اتخـذه )مجمع فيين 
الكنسي سـنة 1312م(، لتدريـس اللغـة العربيـة وأدبيَّتهـا على أرض فرنسـا 
حني نقل ملـك فرنسـا البابوية مـن الفاتيكان إلى فرنسـا، بعـد أن اختلف مع 

البابـا، فاعْتَقَلـه، وعنيَّ باباوات فرنسـيين لبضعـة عقود.
ثـم نشـأت المدرسـة الاسـتشراقية الإنجليزيـة بعـد ذلـك وكانـت فاعلة 

ومؤثرة. 
َ فيهـا  ـر العملاق مالـك بـن نبـي في السـنة نفسـها التـي تُـوُفِّ ولـد الُمفَكِّ
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دِيـن المعاصرين الأسـتاذ محمد عبـده )1905( وفي عـام )1927(  شـيخ المجدِّ
رحـل ابـن نبـي إلى فرنسـا، ثم عـاد إلى بلـده، وسـنة 1930م رجع إلى فرنسـا 
وحـاول الالتحاق بمدرسـة اللغات الشرقيـة )الكوليج دي فرانـس(، لكنه لم 
يُفلِـح، وقد وضع المسـتشرق الفرنسي العقيد لويـس ماسـينيون عقبات كثرة 
ع من المسـتشرق الاسـتعماري الداهية ماسـينيون الذي  في طريقـه، وهـذا مُتَوَقَّ
قضى شـطرًا معتبًرا مـن حياتـه العمليـة ضالعًا في خدمـة الاسـتعمار الفرنسي 
للجزائـر وشامل إفريقيـا وسـوريا، كما إنـه كان خبيرًا نافذًا في خطة سـايكس 
بيكـو لتقسـيم العـالم العـربي في مرحلـة ما بعـد إسـقاط الدولـة العثمانيـة، ثم 
انتقـل إلى النشـاط العلمي والفكري فعَكَف على دراسـة التصوف الإسلامي 

فِه. بشـكل عـام مع تركيـز مَلْحُـوظ على دراسـة الحلاج وتصوُّ
أقـول: لقـد تـركَ موقـف ماسـينيون في نفـسِ مالك بـن نبـي أثـرًا بليغًا، 
دفعـه إلى التعمـق في البحـث عن واقع المسـلمين والعرب وسُـبُل النهوض به.
ورأى أن مـن أَوْجَـب الواجبـات وأولاهـا بالعِنَايَة والاهتامم هو تحريك 
الُمجْتَمَـع والتاريـخ، وأن ذلك يتوقَّف على تحريكِ الإنسـان وإطلاق فاعليته، 
وهـذا لـن يحـدث إلا عـن طريـق الفِكْر، ومـن هنا أعـادَ مالـك بن نبي قـراءَةَ 
منهـا  ـة، والاسـتشراقية  بعامَّ السـاحتين الإسلامية والغربيـة  الأفـكار عىل 
بخاصـة، ووقـف عىل حقيقـة )معركـة الأفـكار( أو )صراع الأفـكار( التـي 
يديرهـا الغرب بقـوة وكفاءة ليثبت )القابلية للاسـتعمار( في العقـل والوُجدان 

والمسـلم. العربي 
وقـد عـرَضَ في كتابـه هـذا أسـلوبين مـن أسـاليِبِ الُمسْـتَشرقين يتمثَّـل 
م الأصالـة وعـدم القـدرة عن  أولهام في الانتقَِـاصِ مـن الإسلام ورميـه بعـدَ
قِيَـادة النـاس ويتمثَّـل أخراهمـا في امتـداح الإسلام والإشـادة بفكـرِه وتراثهِ 

وحضاريـة ومنجزاتـه وقيمـه.
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هين، ورأى  ونظـرَ مالـك بن نبـي في موقِفِنا نحن المسـلِمين من هذيـن التوجُّ
ه السـلبي الانتقاضي والشـعور بالانتشـاء  أنه لا يتجَاوَز ردُودَ الأفعال ضِدَّ التوجُّ
ائفِـة مـن أثـر تمجيـد المسـتشرقين لفكرنـا وحضارتنـا الإسلامية  والسـعادة الزَّ
ي إلى تحريـك المجتمع  واسـتنتج مـن هـذا أن ردودَ فِعلِنـا ليسَـت هـي التي تـؤدِّ

والتاريـخ الإسلامي واسـتئناف التأسـيس والإنجاز الحضـاري في الأمة.
عهم الاسـتقلال الثقـافي والحضاري،  فالُمسْـتَعْمِرون -يقـول مالـك- يروِّ
عهـم الأفعـال العنيفـة التـي يجيدونهـا أكثر مـن غيرهم، لذلـك علينا  ولا تروِّ
ـق بذلك  نسـتعبد أصالتنـا الفكريـة واسـتقلالنا في ميـدان الأفـكار حتـى نُحَقِّ

اقتصادنـا الاقتصادي والسـياسي.
لقـد كان تركيـز مالـك بـن نبي عىل الاسـتشراق في المرحلة الاسـتعمارية 
الُمعَـاصِة، ولقـد حـذَا إدوارد سـعيد حِـذوه بعد عشريـة من السـنين فأصدر 

)orientalism  ائـع )الاسـتشراق سـنة 1978م كتابـه الذَّ
وسـار في الشـوط إلى نهايتـه فـرأى أن الاسـتشراق الـذي يسـتَحِق هـذا 

الاسـم هـو الاسـتشراق الاسـتعماري الُمعـاصر.
م مِـن فِكـر نافِـع  ـر الأمـة مالـك بـن نبـي وجعـل مـا قـدَّ رحـم الله مُفكِّ

للنـاس في ميزانـه.
والشـكر لــ )دار البشير( عىل حرصِهـا عىل نشر هـذا الفِكـر وإتاحَتهِ 

للقـراء والمهتمني.
محمد عبد الشرقاوي 

أستاذ الفلسفة الإسلامية ومُقارَنَة الأدْيان 
والدراسات الاستشراقية.
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حِيمِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ بِسْمِ اللَّ

يجـب أولًا أن نحـدد المصطلـح: أننا نعني بالمسـتشرقين الكتـاب الغربيين 
الذيـن يكتبـون عن الفكر الإسلامي وعـن الحضارة الاسلامية.

 ثم علينا أن نصنف أسماءهم في شبه ما يسمى »طبقات« على صنفين: 
أ- مـن حيـث الزمـن: طبقـة القدمـاء مثـل جربـر دورييـاك والقديـس 

مثـل كاره دوقـو وجولدتسـهير. المحدثني  تومـاس الأكوينـي وطبقـة 
 ب- مـن حيـث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسـلمين لكتابتهـم: فهناك 
طبقـة المادحين للحضارة الإسلامية وطبقة المنتقدين لها المشـوهين لسـمعتها.
لموضـوع  شـاملة  دراسـة  كل  تقـوم  أن  يجـب  الترتيـب  وعىل  هكـذا 
الاسـتشراق، إلا أننـا، مـن الوجهـة الاجتماعيـة الخاصـة التـي تهمنـا في هـذا 
البحـث وفي النطـاق الضيـق المحـدد لهـذه السـطور، نختـار عن قصـد فصلًا 

خاصـاً، اختيـاراً تربره مربرات إلغائنـا للفصـول الأخـرى.
 إنـه لمـن الواضـح أن المسـتشرقين القدماء أثـروا وربما لا يزالـون يؤثرون 
عىل مجـرى الأفـكار في العـالم الغـربي دون أيما تأثير عىل أفكارنـا، نحن معشر 
المسـلمين، إن مـا كتبـوا كان قطعـاً المحـور الذي تحركـت حوله الأفـكار التي 
نشـأت عنهـا حركـة النهضـة في أوروبـا، بينام لا نـرى لهـم أي أثر فيما نسـميه 

النهضـة الإسلامية اليوم.
 فلنترك إذاً قضيتهـم جانباً لمـن تهمه دراسـة التاريخ العام كام نترك أيضاً 
قضيـة المنتقديـن عىل الحضارة الإسلامية المحدثني حتى ولـو كان لهم بعض 
الأثـر في تحريـك أقلامنـا أو كان لهـم بعـض الصيـت في زمنهـم وبلادهم مثلًا 
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الأب لامانـس، إنهـم لا يدخلون في موضـوع بحثنـا لأن إنتاجهم، على فرض 
أنـه مـس ثقافتنـا إلى حد مـا، إلا أنـه لم يحرك ولم يوجـه بصورة شـاملة مجموعة 
أفكارنـا، لمـا كان في نفوسـنا مـن اسـتعداد لمواجهـة أثـره تلقائيـا، مواجهـة 
تدخلـت فيهـا عوامـل الدفـاع الفطريـة عـن الكيـان الثقـافي، كام وقـع ذلك 
في العهـد الـذي نشر فيـه طـه حسني كتابـه في الشـعر »الجاهلي« عىل غـرار 
أثـر في تطـور أفـكار المجتمـع الإسلامي منذ قـرن ممـا تقتضيه مسـلمة قدمها 
المسـتشرق مرجليـوث قبـل سـنة مـن صـدور كتـاب طـه حسني الـذي أثار 
تلـك الزوبعة من السـخط التـي تخللتها الصواعـق المنطلقة مـن قلم مصطفى 

صـادق الرافعـي رحمـه الله وأكـرم مثواه.
 ولكننـا عىل عكـس ذلـك نجـد للمسـتشرقين المادحني الأثـر الملموس 
الـذي يمكننـا تصـوره بقدر مـا نـدرك أنه لم يجـد في نفوسـنا أي اسـتعداد لرد 
الفعـل حيـث لم يكـن هناك، في بـادئ الأمـر، مبرر للدفـاع الذي فقـد جدواه 

وكأنام أصبـح جهـازه معطلًا لهذا السـبب في نفوسـنا.
 وموضوعنـا هنـا، هـو أن نبين مـا كان لهذه الثغـرة في جهازنـا للدفاع عن 
الكيـان الثقـافي، من أثـر في تطور أفـكار المجتمع الإسلامي منذ قـرن، وأثناء 

هـذا القـرن العشرين على وجـه الخصوص.
 ولا شـك أن المسـتشرقين المادحني مثـل رينـو الـذي ترجـم جغرافية أبي 
الفـداء في أواسـط القرن المـاضي ومثل دوزي الـذي بعث قلمه قـرون الأنوار 
العربيـة في إسـبانيا ومثـل سـيدييو الـذي جاهـد جهـاد الأبطـال طـول حياته 
مـن أجـل أن يحقق للفلكـي والمهندس العـربي ألبـي الوفاء لقب المكتشـف لما 
يسـمى في علـم الهيـأة »القاعـدة الثانيـة لحركـة القمـر« ومثل آسني بلاثيوس 
الـذي كشـف عـن المصـادر العربيـة لكوميديـة الإلهيـة، لا شـك أن هـؤلاء 
العلميـة، وللتاريـخ، وكل ذلـك مـن أجـل  الحقيقـة  لنصرة  كتبـوا  العلامء 
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الغربي. مجتمعهـم 
 ولكننـا نجـد أن أفكارهـم كان لهـا وقـع أكرب في المجتمع الإسلامي، في 

المثقفة. طبقاتـه 
 إن الجيل المسـلم الذي أنتسـب إليه يدين إلى هؤلاء المسـتشرقين الغربيين 
بالوسـيلة التـي كانت بني يديه لمواجهة مركـب النقص الذي اعترى الضمير 

الإسلامي أمام ظاهرة الحضـارة الغربية.
 ولكننـا إذا تصفحنـا هـذه القضيـة في ضـوء خبرتنـا الحديثـة وفي ضـوء 
تجاربنـا القريبـة نجـد أن هـذه الوسـيلة لم تقتصر نتائجهـا على الأثـر المحمود 
في تطـور أفكارنـا وثقافتنـا، بـل كان لهـا أثـر مـرضي هـو الـذي نريـد طرحـه 

كموضـوع البحـث في هـذه السـطور.
 فلكـي نتصـور هـذا الأثر عىل صورتـه الحقيقيـة في مجتمعنا الإسلامي، 

يجـب أن نعيـد هذا النـوع مـن الاسـتشراق إلى مصـادره التاريخية.
 إن أوروبا اكتشـفت الفكر الإسلامي في مرحلتين مـن تاريخها فكانت في 
مرحلـة القرون الوسـطى، قبـل وبعد طومـاس الأكويني، تريد اكتشـاف هذا 
الفكـر وترجمتـه مـن أجـل إثـراء ثقافتهـا بالطريقة التـي أتاحت لها فعلاً تلك 
الخطـوات الموفقـة التـي هدتهـا إلى حركـة النهضة منـذ أواخر القـرن الخامس 

. عشر
 وفي المرحلـة العصريـة والاسـتعمارية فإنهـا تكتشـف الفكـر الإسلامي 
مـرة أخـرى لا مـن أجـل تعديـل ثقـافي بل مـن أجل تعديـل سـياسي، لوضع 
خططهـا السياسـية مطابقـة لمـا تقتضيـه الأوضـاع في البلاد الإسلامية مـن 
ناحيـة، ولتسـيير هـذه الأوضـاع طبق مـا تقتضيـه هـذه السياسـات في البلاد 
الإسلامية لتسـيطر عىل الشـعوب الخاضعـة فيهـا لسـلطانها وربام انطبقـت 
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هـذه المجهـودات العلميـة، في نفـس أصحابهـا، عىل مجـرد الاعتراف بفضل 
تلـك الشـعوب وبمسـاهمتها في تكويـن الرصيـد الحضـاري الإنسـاني، ولا 
شـك أن المسـتشرق سـيدييو والعلامـة غوسـتاف لوبـون يتسامن في إنتاجهما 

بميـزة العلـم الخالـص والاجتهـاد المخلـص للحقيقـة العلميـة.
 ولكـن تجـب هنـا الملاحظـة بـأن هـذا اللقـاء الجديـد وقع في ملابسـات 
تاريخيـة لم يكـن فيهـا العلـم الإسلامي علاًم حيـاً ينقـل من أفـواه الأسـاتذة 
مبـاشرة ومـن كتبهـم المعـاصرة بـل أصبـح أشـبه شيء بعلـم الآثـار يكتشـفه 
الباحثـون الأوروبيـون بحكـم الصدفـة ويصدقـون أولا يصدقـون في نقلـه، 
ثـم ينسـبونه لأصحابـه مـن العلماء المسـلمين، أو ينسـبونه لأنفسـهم أو لأحد 
الأوروبيني، فهكـذا كانـت اكتشـافات كربى تنسـب لغير أصحابهـا، مثـل 
دورة الـدم الصغـرى للإنجليـزي وليـام هـرفي بينام كان صاحبهـا، الطبيـب 

المسـلم ابـن النفيـس يعيـش قبلـه بأربعـة قرون.
 كام تجـب الملاحظـة أيضاً أن العـالم الإسلامي أصبح في هذه الملابسـات 
يعـاني الصدمـة التـي أصابتـه بهـا الثقافـة الغربيـة، ويعـاني بسـببها عىل وجه 
الخصـوص أثريـن: مواجهـة مركـب نقـص محسـوس مـن ناحيـة، ومحاولـة 

التغلـب عليـه مـن ناحيـة أخـرى حتـى بالوسـائل التافهة.
 لقـد أحدثـت هـذه الصدمـة، عنـد قبيـل مـن المثقفني المسـلمين، شـبه 
شـلل في جهـاز حصانتهـم الثقافية، حتـى أدى بهم مركب النقـص الى أن ولوا 
مدبريـن أمـام الزحـف الثقـافي الغـربي، وألقـوا أسـلحتهم في الميـدان، كأنهم 
فلـول جيـش منهـزم في اللحظـة التـي بـدأ فيهـا الصراع الفكـري يحتـدم بين 
المجتمـع الإسلامي والغـرب، فأصبـح هـذا القبيـل مـن المثقفني يبحث عن 
نجاتـه في التـزي بالـزي الغـربي، وينتحـل في أذواقـه وسـلوكه كل مـا يتسـم 
بالطابـع الغـربي حتى ولـو كان هذا الطابع ليـس إلّا مظهـراً لا شيء وراءه من 
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القيـم الحضاريـة الغربيـة الحقيقية.
وبـدأت تظهر في الأفـق الثقافي الإسلامي الفكرة الجديـدة التي حركت، 
بعـد حـرب السـباي )1858( بالهنـد، تأسـيس جامعـة عليكـرة، وحركـت، 
مـن جانـب آخـر وضد هـذا المشروع، باعـث النهضة الإسلامية السـيد جمال 

الديـن الأفغاني.
 وهكـذا أصبح الفكر الإسلامي على أثـر الصدمة الثقافية التـي اجتاحته 

وما تسـبب عنها مـن موكب نقص.
 ينحـاز إلى معسـكرين: أحدهمـا يدعـو لتمثل الفنـون والعلوم والأشـياء 
الغربيـة- حتـى اللبـاس- والآخر يحـاول التغلب عىل مركب النقـص بتناول 

حقنـة اعتـزاز يعلل بهـا النفس.
 فالتيـار الأول كان مـن الناحيـة العقلية، والسياسـية والاجتماعيـة له أثره 
في لونني، اللـون الـذي يتمثـل في تأسـيس جامعـة عليكـرة، واللـون الـذي 
يتمثـل في دعـوة جمـال الديـن الأفغـاني مع تبايـن الأهداف وتشـابه الوسـائل 
التـي كانـت تفرض عىل العـالم الإسلامي في كلتـا الحالتني تطوراً يـؤدي به 

إلى »الشـيئية« و »التكديـس«.
 وأمـا التيـار الثاني- وهـو موضوع حديثنـا لاتصاله بإنتاج المسـتشرقين- 
فإنـه وجـد منحـدره الطبيعـي في أدب الفخر والتمجيد الذي نشـأ منـذ القرن 
التاسـع عشر على أثـر ما نشره علماء مسـتشرقون، أمثـال دوزي، عن الحضارة 

الإسلامية.
 ولا يمكننـا، عىل أيـة حـال، أن نجعل بـأن التياريـن فاصلاً قاطعاً، لأن 
الثـاني منهام لا يكـون مدرسـة مسـتقلة عـن الأول، بـل نجـده يخامـر الفكـر 
الإسلامي عىل العموم ويتخلـل اتجاهه العـام كفكر يبحث عن حقنـة اعتزاز 
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للتغلـب عىل المهانـة التـي أصابتـه مـن الثقافـة الغربيـة المنتصرة، كام يبحث 
المدمـن عـن حقنـة المخدر التـي يسـتطيع بها مؤقتـاً إشـباع حاجتـه المرضية.

 وهـذا لا يجعلنـا ننفـي لهـذا التيار، ولنـوع الأدب الـذي نتج عنـه كل أثر 
حسـن في مصير المجتمـع الإسلامي، لأنـه كان لـه نصيـب لا يزهـد فيـه في 
الحفـاظ عىل شـخصيته، والجيـل الـذي أنا منـه يدين لـه بذلـك النصيب على 

الأقـل في المحافظـة على شـخصيته الإسلامية.
 إننـي على سـبيل المثـال، قد أكتشـفت وأنا بين الخامسـة عشر والعشرين 
مـن العمـر، أمجـاد الحضارة الإسلامية في ترجمة دوسلان لمقدمة ابـن خلدون 

وفيام كتـب دوزي عنهـا وأحمد رضا بعـد الحـرب العالمية الأولى.
 وإننـي عىل إدراك تـام لمـا أديـن به لهـذه المطالعـات وقد ذكـرت ذلك في 
الجـزء الأول مـن »مذكـرات شـاهد القـرن«، والآن، وأنا قد تجاوزت السـتين 
مـن العمـر، أسـتطيع أكثـر مـن ذي قبل تقديـر هذا العلاج للفكـر وللضمير 
لا في النطـاق الشـخصي فحسـب بل في النطاق الشـامل للمجتمع الإسلامي 
طيلـة أربعني سـنة بعـد تجربتـي، فـأرى أن أقرر هنـا، مـع الاختصـار اللازم 
في هـذا الغـرض أن مسـاوئ طريقـة هـذا العلاج تظهـر لي بالتـالي أكثـر مـن 

حسـناتها وذلـك لأسـباب متعددة.
لأسـلوب  النفسـية  الآثـار  في  نلاحظـه  بديهـي  لأنـه  الأول  فالسـبب   
التكويـن، أي البيداغوجيـة، بالنحـو الذي نشير إليـه بمثل بسـيط: أننا عندما 
نتحـدث إلى فقير، لا يجـد ما يسـد به الرمـق اليـوم، عن الثـروة الطائلـة التي 
كانـت لآبائـه وأجـداده إنام نأتيـه بنصيـب مـن التسـلية عـن متاعبه بوسـيلة 
مخـدر يعـزل فكـره مؤقتـاً وضميره عـن الشـعور بهـا: إننا قطعـاً لا نشـفيها.

 فكذلـك لا نشـفي أمـراض مجتمـع بذكـر أمجـاد ماضيـه، ولا شـك أن 
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أولئـك الماهريـن في فـن القصص قد قصـوا للأجيال المسـلمة في عهـد ما بعد 
الموحديـن قصـة ألـف ليلـة وليلـة وتركـوا بذلـك أثر كل سـمر، نشـوة تخامر 
مسـتمعيهم حتـى ينامـوا فتنغلـق أجفانهـم على صورة سـاحرة لمـاضٍ مترف.
 ولكـن سـوف تسـتيقظ هـذه الجماهير في الغـد فتنفتـح أبصارهـم مـن 
جديـد عىل مشـهد الواقع القـاسي الذي يحيـط بهـا في وضعها الـذي لا تغبط 

اليوم. عليـه 
 فـالأدب الذي ينشـد »عصور الأنـوار« للحضارة الإسلامية يؤدي أولًا 
هذيـن الدوريـن، إنـه أتـاح في مرحلة معينـة الجـواب اللائق للتحـدي الثقافي 
الغـربي وحفـظ هكـذا مع عوامـل أخرى عىل الشـخصية الإسلامية، ولكنه 
مـن ناحيـة أخـرى، صب في هـذه الشـخصية الإعجـاب بالشيء الغريب ولم 

يطبعهـا بام يطابق عمـر الفعاليـة والميكانيك.
 وليسـت هـذه الملاحظـة مجـرد شيء عابـر نمـر عليـه في هذا العـرض مر 
الكـرام، بـل يجـب أن نقـف عندهـا بـكل اهتامم وتأمل، ولـذا كانـت أهميتها 
تلـوح لنـا مـن الجانـب الاجتماعـي مـن دون أي تـردد، فإنهـا تتخـذ صـورة 
أوضـح إذا مـا طرحناهـا على صعيـد معركة الأفـكار التـي تجتاح العـالم اليوم 

بصـورة عامـة والمجتمـع الإسلامي بصـورة خاصة.
 وهنـا تجـب كلمة عن هـذا المفهوم الـذي نعنيه بــ »الصراع الفكري« في 
العـالم الإسلامي، يجـب أن نقـرر مبدئيـاً هـذه القاعـدة العامـة، ألا وهـي أنه 
عندمـا يطـرح مسـلم أو بعـض المسـلمين مشـكلة ما تهـم مجتمعهم، فـإن هذه 
المشـكلة تكـون قـد طرحـت أو سـتطرح عاجلاً في أوسـاط المتخصصني في 

هذه الدراسـات لحسـاب وتحـت إشراف الاسـتعمار.
وكلام يتقـدم هـذا المفكر المسـلم أو هؤلاء المسـلمون بحل لهذه المشـكلة، 
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يسرع من طرفهـم أولئك الأخصائيون لدراسـة هـذا الحل، فـإن كان خاطئاً، 
زادوا في شـحنة خطئـه بطريقـة أو أخـرى، وإن كان فيه بعض مـا يفيد حاولوا 

كل جهدهـم للتقليـل من شـأنه، وتخفيض قيمته حتـى لا يفيد.
 هذه هي القاعدة العامة في الصراع الفكري الذي نشير إليه.

 ويترتـب عىل هـذا، أنه كلام لاحـت في العالم الإسلامي أي بـادرة ذات 
مغـزى، ولـو كانت لا تبصرهـا أعيننا، فإن مجهـر أولئك الأخصائيني يلتقطها 
عىل الفـور، ليجري عليهـا كل طـرق التحليـل، وإذا وجدوا فيهـا أي اتصال 
بحركـة الأفـكار في العـالم الإسلامي، تجـري عليهـا كل عمليـات التشريـح، 
وتمـر بـكل أصنـاف التقطير، حتى يبقـى في محتواهـا الاجتماعي أقـل ما يمكن 
مـن عوامـل التيسير لصلاحيتها وأكثـر ما يمكن مـن عوامل التعسير وانتفاء 

الصلاحية.
 ومـن الواضـح أن مـن أكثـر البـوادر دلالة على اتجـاه مجتمع مـا، هو اتجاه 
أفـكاره: فإما أن تكـون متجهة إلى الأمـام، إلى المسـتقبل، أو إلى الخلف، اتجاهاً 

متقهقـراً، اتجاهـاً ملتفتاً إلى الماضي بصـورة مرضية.
 ومـن دون أن نسـتمر إلى أبعد من هذا في تحليل هـذه الإحكامات الدقيقة 
للصراع الفكـري فلنلق هـذه الاعتبـارات على موضوعنـا بالـذات، نعني أثر 
هـذا النـوع من أدب المـدح والتمجيـد والإطراء على سير الأفـكار، واتجاهها 
في المجتمـع الإسلامي المعاصر، فنرى عىل الفور الجانب الآخـر لهذا الأدب، 
عندمـا يصير بين يـدي أولئـك الأخصائيين وسـيلة عمل جهنمـي في تحريك 

رحـا الصراع الفكري المحتـدم في بلادنا.
 إننـا نـرى اليـوم مـرأى العني هـذا العمـل الفتـاك، ونـرى أثـره في كل 
تفاصيـل حياتنـا الفكريـة والسياسـية والاجتماعيـة، وفي البلاد العربية حيث 
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تكونـت تجربتـي وخربتي كمواطـن وككاتـب وكصحـافي.
 وليس كتاب كامل بكافي لسرد هذه التجربة.

 ولنذكـر منهـا فقط، على سـبيل المثـال آخر تفصيـل من تفاصيلهـا: انعقد 
أخيراً بباريـس مؤتمـر العامل الجزائريني بأوروبـا وبهـذه المناسـبة تقـرر مـن 
لـدن المشرفني عىل المؤتمـر توزيع كتيـب لصاحـب هذا العـرض، تنـاول فيه 
مشـكلة مـن مشـاكلنا اليـوم، بالخصـوص في الجزائـر، البلـد الـذي اتخـذ من 

كلمـة »الديمقراطية« شـعاره الدسـتوري.
 ولكـن أصحاب الاختصـاص في الصراع الفكري لم يهملوا هذه المناسـبة 
مـن اهتمامهـم، ولم يفتهـم ما تقـرر توزيعه بهذه المناسـبة، ولكن كيف يسـدون 
الذريعـة، أعنـي كيـف يسـدون الطريـق عىل الأفـكار المعروضـة في الكتيـب 
الـذي سـيوزع أثنـاء المؤتمـر، حتـى لا يصـل مداهـا إلى رؤوس المؤتمريـن، أو 
عىل الأقـل حتـى يكـون لها أقـل مـدى ممكـن؟ وإذا بنـا نـرى الدعـوة توجه 
إلى تلـك السـيدة الألمانيـة المقربـة التـي وضعـت أو وضـع اسـمها عىل ذلك 
الكتـاب ذي العنـوان الجـذاب »شـمس الله تشرق على الغـرب » وفيـه ما فيه 

من مـدح وتمجيـد الحضارة الإسلامية.
 وتقدمـت السـيدة، وقدمت كتابهـا إلى المؤتمـر، فانتقل على الفـور بروحه 
مـن مجال المشـكلات الحـادة القائمـة اليـوم، إلى أبهـة وأمجاد المـاضي الخلاب! 
ولم يكـن الصديـق الـذي كان يذكـر لي هـذه القصـة يخطـر عىل بالـه أي شيء 
مـن صلتهـا »بالصراع الفكري » وهـو يقـول: وفي الأخير قامـت القاعة كلها 
لتحيـي السـيدة! ولا شـك أن القصـة تكشـف عـن جانبني: الجانـب الـذي 
يربز حساسـية الجماهير المسـلمة لأمجاد ماضيهـا، والجانب الذي يكشـف عن 

إمـكان اسـتغلال هذه الحساسـية لإلفـات تلـك الجماهير عـن حاضرها.
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 وهـذا الجانـب هـو الـذي يهمنـا لأنـه يلتقـي في الزمـن مـع أوج الموجـة 
العارمـة التـي تكتسـح اليوم العـالم، من أمواج الصراع الفكـري، ولأنها فعلًا 
موجهـة في أوجهـا بالخصـوص في البلاد الإسلامية،- حتـى وان كانـت لا 

تشـعر بهـا أحياناً.
 إنام نـرى كيـف يتصرف أولي الاختصـاص في الصراع الفكـري، في 
ظـرف خـاص مـن ظروفـه، عندمـا تعرض فكـرة عمـل وتأمل عىل الجماهير 
الإسلامية، كيـف يسـتطيعون لفـت الأبصـار عنها بعـرض أفـكار أخرى في 
المناسـبة ذاتهـا، أفـكار جذابـة، تدعـو للأحلام السـعيدة، أفـكار مقتبسـة من 

قصـص ألـف ليلـة وليلة.
 هـذه هي القاعـدة العامة التي يجب علينـا أن نجعلها دومـاً نصب أعيننا: 
إننـا كلام طرحنـا مشـكلة وعرضنـا لهـا حلاً مـن الحلـول فـإن قـادة الصراع 

الفكـري يأتـون عىل الفـور بما يلفـت عنه الأبصـار أو مـا يزيفـه تزييفاً.
 ومـا الحلـول التـي تعـرض علينـا في المجـال السـياسي، مثـل البعثيـة، 
والبربريـة، والإفريقيـة والشـيوعية- تلـك الشـيوعية التي يرعاها الاسـتعمار 
ويسـهر عىل نباتهـا في مدفأتـه ومـا ذلـك الأدب المطنـب في المـدح والتمجيد 
لماضينـا إلا وسـائل إلفـات في المجـال السـياسي أو في المجـال الفكـري، حتى 
يلتفـت العالم الإسلامي عن أم مشـكلاته، ألا وهـي مشـكلة حضارته، حتى 
يلفتـوه عنهـا، ويربطـوا اهتمامـه بمشـكلات وهميـة، ويلهـوه بحلـول وهمية، 
يتجىل عبثهـا بصـورة مفجعـة في ظـرف مـن الظـروف الخطيرة غـداة إفلاس 

مصقـع، وهزيمـة شـنيعة، وفضيحـة مخجلـة، مثل غـداة 5 يونيـو 1967.
 والواقـع أن قضيـة عمليـات الإلفـات والتسـلية كانـت قائمـة منـذ قبل 
الحـرب العالميـة الأولى، غير أنها تطـرح اليوم والعالم الإسلامي يمـر، في هذه 
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الآونـة بالـذات، بأخطـر أزمـة في تاريخـه، حتـى أننـا نسـتطيع القـول- إذا ما 
طرحنـا جانبـاً بعـض المظاهر من تطـوره- أنـه كان قبل أربعين سـنة أقرب إلى 
الحل الرشـيد لمشـكلته وهو مسـتعمَر، لأنَّ وحدتـه الروحيـة أو الايديولوجية 
كانـت أمتـن منهـا اليـوم فهـو الآن، وهو مسـتقل، كأنام يبتعد عـن هدفه لأن 
وحدتـه هذه قـد تصدعت من عملية التقسـيم التـي أجريت عليـه منذ أربعين 

. سنة
 هـذا هـو الوضـع الحقيقي، اذا مـا طرحنا جانبـاً بعض المظاهـر الخادعة- 
بحيـث أننـا إذا حكمنا بـأن المجتمـع الإسلامي ككل يواجه نفس المشـكلة- 
قـد تخلـف منذ ربع قـرن، وتقهقـر، فليـس في حكمنـا أي إجحـاف بالحقيقة، 
وإنام الخطـأ في هـذه النقطـة بالـذات يعـود إلى أننـا تعودنـا تقديـر الأشـياء 
بالمقيـاس السـياسي، ذلـك المقيـاس الـذي يجعلنـا نقـارن الوضـع في حالتني 
مـرت بهـا الدولة الإسلامية عىل ضفتني قريبتين مـن التاريخ، قبيـل الحرب 
العالميـة الثانيـة، وهـي في نير الاسـتعمار، وبعـد تلك الحـرب، وهـي متحررة 
سياسـياً في أغلبهـا، دون أن نقـف بالتأمـل عنـد حقيقـة هـذا التحـرر الذي لم 
يحـم تلـك الـدول حتى من غيلـة دويلـة إسرائيل، بينما يكشـف لنا هذا السير 
أو التطـور منـذ ربـع قـرن عىل أن المجتمع الإسلامي ضيـع فيه، بني ضفتي 
التاريـخ المشـار إليهـا، أثمـن مـا عنـده كـزاد طريـق، نعنـي الشـعور بوحـدة 
المصير، وضرورة الحـل الواحـد الـذي لا تجـزي عنـه بعثيـة، ولا بربرية، ولا 

نزعـة أفريقيـة، ولا شـيوعية مصطنعـة، ولا خرافـات ألـف ليلـة وليلة.
 واليـوم تعترض العـالم الإسلامي هـذه المشـكلة في صـورة متأرجحـة، 
شكسـبيرية: هـل نكـون أو لا نكـون؟ بينام تلمح ريشـة السـاعة إلى الاحتمال 
الثـاني، منـذ أتـت أحـداث يونيـو 1967 معربة بلغتهـا القاصيـة عىل عبـث 
تلك التشـييدات السياسـية والعسـكرية التي تسـتند على ظاهرة الشـيئية نعني 
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تكديـس تلـك الأشـياء التـي جمعـت في عشريـن سـنة مـن أجـل الدفـاع عن 
النفـس، والتـي ذابـت في أول سـاعة عنـد هجـوم إسرائيـل، وليـس بمجـدٍ، 
لمواجهـة الدويلـة الصهيونيـة، أن نكـدس مـن جديـد، ذخيرة وزاداً وعتاداً، 
ليـس بمجـد تجديـد الأشـياء، بـل تجديـد الأفـكار، ولكـن تجديدهـا بصـورة 
جذريـة، بحيـث تعـوض تلك التـي تـؤدي إلى الهزيمـة الهائلـة وإلى الفضيحة 
الشـنعاء، لأنهـا تفقد الروح التي ترفع الإنسـان إلى مسـتوى مهماتـه، بالأفكار 
الحيـة، المحييـة التـي تعطي الإنسـان تلـك الدفعة الجبـارة التي ترفعـه إلى قمة 

واجباتـه أمـام الأحـداث الكبرى.
 يجـب أن نقـف عنـد هذه الحقيقـة، أن مـا ينوب مجتمعـاً مـا في منعطفات 

التاريـخ الخطير.  ليـس مـن قلة أشـيائه ولكـن من فقـر أفكاره.
 ومـا فاجعـة سـيناء، في غـرة يونيـو 1967، إلا المحك العملي الذي يبرز 
هـذه الحقيقـة العامة، في ظـرف خاص للأمـة العربية، ولعلي يجـدر بنا أن نقف 
عنـد الظرف لنسـتخلص منه عربة أخرى ألا وهـي أن النصر الخاطف الذي 
أحرزتـه إسرائيـل في هذا الظرف عىل كوم جامد من الأشـياء التـي كانت بيد 
العـرب، أصبـح يواجـه على نفـس الأرض صعوبـات لم يتوقعها، لأنـه يواجه 
اليـوم رجـالًا تحركهم أفـكار جديدة، بل رجـالًا تجددوا هم بهـذه الأفكار: إن 
قصف باخـرة »إيلات« والموقف البطـولي للفدائيين الفلسـطينيين على حدود 
الأردن، وداخـل الأراضي المحتلـة، ليسـا إلا تعبيراً واحداً عىل التحول الذي 
حـدث، إثـر النكبة، لا في عالم الأشـياء بالنسـبة للعرب، بل في عـالم أفكارهم.
 ولسـت أتعـرض هنا لقضية الأفكار بالنسـبة لمجتمعنـا إلا بصورة عابرة، 

تاركاً هـذا الموضوع المهـم إلى فرصة أخرى.
وحاصـل الأمـر أن الصدمـة التي حصلـت للضمير الإسلامي في القرن 
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التاسـع عشر وفي هـذا القرن، تجـاه الحضارة الغربيـة، كانت محسوسـة في عالم 
أفكارنـا على وجه الخصـوص، وفي مجال الأفكار العلمية بالـذات، بحيث كان 
لهـذه الصدمـة أثرها حتـى في ميدان تفسير القرآن الكريم، ولا شـك أن عملًا 
جبـاراً مثـل تفسير طنطاوي جوهـري، ذلك التفسير الذي لا نجد فيـه كثيراً 
مـن الجدوى، يعـزى قطعاً إلى هـذا التأثير العلامني على أفكارنا، مـع الملاحظة 
أنـه يعرب في نفـس الوقت عىل ظاهـرة التكديس، تكديـس المعلومـات طبعاً، 
بحيـث يصبـح هذا العمل الشـاق كلـه أقرب إلى دائـرة معارف منه إلى تفسير 
القـرآن، كام أنـه يعبر عـن ظاهـرة جديـدة، هي تلـك العلمانيـة العقيمـة التي 
ليسـت بالنسـبة للفكـر الإسلامي إلا عمليـة تعويـض في الميدان الذي شـعر 

فيـه أكثر بتحـدي الحضـارة الغربية.
 والآن نسـتطيع القـول أن هـذا الميـدان بالـذات كان التربـة الخصبة الذي 
وجدهـا الأدب الاسـتشراقي، مـن النـوع الـذي يتصـف بالمـدح والتمجيـد، 
ليـزرع فيهـا كل تلـك المخدرات التـي يتقبلها بكل شـغف مجتمعنـا لأنها تخدر 
ضميره وتسـليه، ولكـن هـذا الضمير لا زال في صراع داخلي تسـكنه أحياناً 
مؤلفـات مشـارقة مثـل طنطـاوي جوهـري، وأحمـد رضـا وفريد وجـدي أو 
مسـتشرقين مثـل دوزي وجوسـتاف لوبـون أو تثير، مؤلفات أخرى لمشـارقة 
ومسـتشرقين آخريـن في صـورة اسـتثارات وتحديـات جديـدة لمـا تسـتصغر 
هـذه الطائفـة أو تلك ما سـاهم به العـرب في تنميـة العلوم، إبـان حضارتهم، 

قاصريـن دور هـذه الحضـارة عىل مجـرد تبليغ مـا أنتجـه اليونـان والرومان.
 واذا أردنـا أن نخـص إحـدى هاتني الطائفتني بالذكـر، نقـول أن بعض 
التخريبـي ضـد  المتتلمذيـن للمسـتشرقين يخفـون عملهـم  هـؤلاء المشـارقة 
الإسلام، بإيعـاز واضـح مـن أوسـاط اسـتعمارية، تحـت رداء تقدميـة جوفاء 
تحـاول سـلب الإسلام مـن كل قيمة حضاريـة، بل تنسـب له حالـة التخلف 



22
مالك بن نبي إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث

الراهنـة في العالم الإسلامي.
 ولا شـك أن كتـاب »الايديولوجيـات العربيـة في محضر الغـرب«، الذي 
ظهـر منـذ بضعة أشـهر بتقديم مكسـيم رودنسـون، لا شـك أن هـذا الكتاب 
المبنـي على منطق سفسـطائي، ذو صلـة متينة بهذا التيـار، وأن صاحبه، التلميذ 
المراكشي لصاحـب المقدمـة، مـن هـذه الشـجرة التـي يجوز لنـا أن ننسـب لها 
أيضـاً مـن تلامذة المسـتشرقين حتى أولئـك الأبريـاء الذين يضعـون أقدامهم 
عـن غير شـعور في ثقافـة الغـرب بـل في سياسـته أيضـاً ويتقدمـون هكـذا 
بأنصـاف الحلـول لأنصاف المشـكلات التـي يعتقدونها المشـكلات الرئيسـية 
للعـالم الاسلامي غير أنهـم يختلفـون بحسـن نواياهم عـن الآخريـن أولئك 
الآلات المسـخرة بين أيـدي اختصاصيي الصراع الفكري، السـائرين على اثر 
أسـاتذتهم الغربيني، لا يختلفـون معهـم الا في مهـارة الأسـلوب والتزويق في 
الصيغـة، ويلتقـون مع أسـاتذتهم في الانتقاص من سـوابق الفكر الاسلامي، 
ولكـن يمتـازون في احاطـة مسـتقبله بالريبـة والابهام بتلـك الثرثـرة التقدمية 
مثـل صاحب كتـاب »الايديولوجيـات العربية في حضر الغـرب« الذي أشرنا 

ليه. ا
 وهكـذا يبقـى الضمير الاسلامي في دوامـة صراعـه الباطـن يسـكنه 
أحيانـاً مـا يكتـب المادحـون ويثيره أحيانـاً أخـرى مـا ينتجـه المفنـدون، وقد 
اسـتمر هـذا الصراع منـذ قـرن في حلقـة مغلقـة، مسـتهلكاً أجـدى الطاقات 
الفكريـة في العـالم الاسلامي مـن دون جـدوى، مـن دون أي تأثير حقيقـي 
عىل تطـور العقليـة الاسلامية، لم ينتـج الا بعـض الصواريخ الأدبيـة الخلابة 
في تلـك المؤلفـات الجميلـة التـي لم يبق لها أي أثـر مثل كتاب »روح الاسلام« 

للسـيد أمير علي.
 بحيـث لـو أننـا حاولنـا اليـوم أن نجعـل تقوياًم لهـذا الانتـاج نـراه يعبر 
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أحسـن تعبير على تبذيـر طاقات فكرية ثمينة لم يحسـن اسـتخدامها، واذا أردنا 
أن نعطـي هـذا التقويـم كل معنـاه يجـب أن نقارن هـذا الانتاج بام أنتجه لوثر 
وكلفـان إبـان حركـة الاصلاح في أوروبـا، وانتـاج ديـكارت الـذي وضـع 
أقـدام أوروبـا عىل طريـق التطـور التكنولوجـي أو انتـاج ماركـس وأنجلس 

ولينني الذيـن وضعـوا عىل أقدامـه مجتمعاً جديـداً يغـزو اليـوم الفضاء.
شراً  كان  نوعيـه،  بـكلا  الاسـتشراقي،  الانتـاج  أن  لنـا  يتبني  وبالتـالي   
عىل المجتمـع الاسلامي، لأنـه ركـب في تطـوره العقلي عقـدة حرمان سـواء 
في صـورة المديـح والاطـراء التـي حولـت تأملاتنـا عـن واقعنـا في الحـاضر 
وأغمسـتنا في النعيـم الوهمـي الـذي نجـده في ماضينـا، أو في صـورة التفنيـد 
والاقلال مـن شـأننا بحيـث صيرتنـا حمـاة الضيم عـن مجتمـع منهـار، مجتمع 
مـا بعـد الموحدين، بينام كان مـن واجبنا أن نقف منـه عن بصيرة طبعاً ولكن 
دون هـوادة، لا نراعـي في كل ذلـك سـوى مراعـاة الحقيقـة الاسلامية غير 
المستسـلمة لأي ظـرف في التاريـخ، دون أن نسـلم لغيرنـا حـق الاصـداع بهـا 

والدفـاع عنهـا لحاجـة في نفـس يعقوب.
 وعىل كل، فـان أمكننـا أن نصرح بأننا نجـد على كل وجـه جانبـاً إيجابياً 
في هـذا الاسـتشراق، فإننـا لا نجـده في صـورة المديح، بـل في صـورة التفنيد.

 فعندمـا يعلن الاسـتشراق أنـه لا نصيب للعرب في تشـييد صرح العلوم، 
وربام يؤدي بنـا هذا الموقف المتطرف إلى تلافيه بعلمانية سـطحية نشـاهد أثرها 
حتـى في إنتـاج بعض المفسريـن مثل طنطـاوي جوهري، ولكن، هـذا الموقف 
يضطرنـا، بام فيه من افـراط في الجحود، إلى طرح مشـكلة الإسلام والعلم في 
صـورة جديدة تتماشـى أكثر مع سـمو الديـن ومنطق العلم، بحيـث لا نصبح 
نبحـث في الآيـات الكريمـة هـل ذكـر فيهـا شيء عـن غـزو الفضـاء أو تحليل 
الـذرة، وانام نتسـاءل هـل في روحها ممـا يعطل حركـة العلم، أو عىل العكس 
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ما يشـجعها وينميها.
 يجـب عىل وجـه الخصـوص أن نتسـاءل إذا مـا كان يسـتطيع القـرآن أن 
يخلـق في مجتمـع مـا المنـاخ المناسـب للـروح العلمـي، وأن يطلق فيـه الأجهزة 

النفسـية الضروريـة لتقبـل العلـم مـن ناحيـة، ولتبليغه مـن أخرى.
 هـذه صـورة المشـكلة إذا مـا طرحناهـا كام يجـب طرحهـا، نعنـي مـن 
الجانـب النفسي الاجتماعـي، لا مـن جانـب تاريـخ تطـور العلـم، ولـو كان 
علينـا أن نربر الفكـر الإسلامي من هـذه الناحيـة بالـذات، لكفانـا أن نضع 
في حسـابه ابتكاريـن لولاهمـا لم يكـن التقـدم التكنولوجي في القـرن العشرين 
شـيئاً يتصـوره العقـل، أجـل إن التقـدم التكنولوجـي يشـمخ اليـوم في فصل 
العلـم النـووي الذي لا يمكـن للباحثين في هـذا الفصل من علـوم الطبيعة أن 
يحصلـوا فيـه على طائل لـولا ما يجدونـه مهيئاً تحـت أيديهم من طرق حسـاب 
يمكـن تصورهـا في عمليـات الآلات الحاسـبة  فـوق كل سرعـة،  سرعتهـا 

الإلكترونية.
 فهـل يمكـن لهـذه الآلات أن تقـوم بعملياتهـا لـو لم يهيـئ مـن قبـل ذلك 
النظـام العشري الـذي نسـتطيع بـه كتابة رقـم أفوجـدرو، على سـبيل المثال، 
بخمسـة رمـوز فقـط، أو سـبعة إذا تحرينـا دقـة أكثـر؟ والآن نتسـاءل: ألسـنا 
نديـن بوضـع هـذا النظـام العبقري لذلـك المنـاخ العقلي الـذي كونتـه القيمة 
القرآنيـة في المجتمـع الإسلامي؟ كما أننا لو تسـاءلنا عن دور الجرب، في تطوير 
علـم الحسـاب، بحيـث يتحـول من علـم الأرقام المحسوسـة إلى علـم الرموز 
المجـردة، لأدركنـا بعـد الأخـذ في حسـابنا أن اسـم الجرب نفسـه عـربي مـن 
ناحيـة الصيغـة والاشـتقاق، لأدركنـا مـا يدين بـه العقـل الانسـاني إلى العقل 
الإسلامي مـن وسـيلة لا يسـتطيع بدونهـا السير والتقـدم في ميـدان علـوم 

والضبط. التقديـر 
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 ولا يضيرنـا أن يعـزى الجبر، من طـرف متطفلين من تلامذة المسـتشرقين 
مثـل فريد وجـدي الذي عـزاه إلى اليونـان ديوفانـت بلا دليـل ولا أي حجة، 

لا يضيرنـا ذلـك: أن الجرب أتـى إلى الوجود في المنـاخ الذي خلقـه القرآن.
ولقـد يكـون مـن العبـث الصبيـاني أن نربـط الصلـة هنـا، بني الآيـات 
المنزهـة وبني النظـام العشري أو الجرب، عـن طريقـة ما يسـمى تاريـخ تطور 

. م لعلو ا
 إن القـرآن الكريم لم يـأت قطعاً، وبصورة مباشرة، لا بالحسـاب العشري 
ولا بالجرب، ولكنـه أتى بالمنـاخ العقلي الجديد الـذي يتيح للعلـم أن يتطور كما 
تطـور بالنسـبة إلى مرحلتـه السـابقة في العهـد الاغريقـي والرومـاني، والأمـر 
الجديـر بالملاحظـة هـو أن تطـور العلم لا ينـاط بالمعطيـات العلمية فحسـب، 
بـل بـكل الظـروف النفسـية الاجتماعيـة التـي تتكـون في مناخ معني، والأمر 
الجديـر بالملاحظـة أيضـاً هـو أن مراكـز الاهتامم للعقـل تتغير مـن عصر إلى 
آخـر، مـن حضـارة إلى غيرها، حسـب التغيرات التـي تحدث في المنـاخ العقلي 

بالذات.
 إننـا نسـتطيع قطعـاً ربـط العلاقـة، مـن الناحيـة التاريخيـة، بني عهـد 
الصناعـة والتصنيـع واكتشـاف دونيـس بيبـان الـذي كان ينظـر إلى غلاية ماء 
فـوق النـار، فلاحـظ أن مغلقهـا يرتفـع وينـزل بالتوالي، فاكتشـف هـذا طاقة 

البخـار بالصدفـة.
 ولكننـا نلاحـظ أن هذه الصدفة كانـت تتكرر عبر الأجيال منذ اكتشـاف 

النـار، فلـم تؤد الى اكتشـاف الطاقة البخارية إلى عهـد بيبان. لماذا؟
السـبب في ذلـك هـو أن دونيـس بيبـان أو نظيره الانجليـزي واط كان 
يامرس ملاحظاتـه ويتفهمها ويفسرهـا في مناخ عقلي جديد، تكـون في أوروبا 
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منـذ قرنني من قبـل، لمـا كتـب ديـكارت »خطابـه« المشـهور في المنهـج وقال 
فيـه هـذه العبـارات المتنبئـة الموجهـة: »إنـه لمـن الممكـن الوصـول إلى معرفـة 
تطبـق تطبيقـاً نافعـاً في الحيـاة، بحيـث تترك مـدارس التعليـم تلك الفلسـفة 
السكولاسـتية، وتعلـم فلسـفة تقبـل التطبيـق، وتتيـح لنـا، بعـد معرفـة تأثير 
النـار والهـواء والأجـرام الفلكيـة، والساموات وكل الأجـرام التـي تحيطنـا، 
أن نسـتخدمها تحـت قانونهـا بالـذات لمصلحتنـا الخاصـة بحيـث نتمكـن من 

امتلاك الطبيعـة والهيمنـة عليها«.
 إن هـذه العبـارات ناصـة فعلاً، متنبئـة بام سـيحدث بعد ديـكارت من 
انقلابـات علميـة وتكنولوجيـة، فهـي تـدل بكل وضـوح على المنحـدر الذي 
سـيتبعه الفكـر الأوربي في بحثه عـن الحقيقة العلمية ذات النفـع المباشر، وكان 
لزامـاً أن يلتقـي الفكـر الأوروبي على هـذا المنحدر مـع الطاقة البخارية سـواء 

كان دونيـس بيبـان هو المكتشـف أو غيره.
 وبالتـالي فـان منهج ديـكارت هو الذي كـون، بصورة أعـم، المناخ العقلي 
الجديـد الـذي سـتترعرع فيـه العبقريـة المصلحيـة التـي تتميـز بهـا الحضـارة 

الجديدة.
العامـة بني  العلاقـات  نقـدر منهـا  التـي  بالـذات  الزاويـة  وهـذه هـي 
الإسلام والعلـم، فموقـف الإنسـان المسـلم أمام عـالم الظاهـرات، والمنحدر 
الـذي تتبعـه العقليـة الإسلامية تحـت دفعـة النـص القـرآني، والمنـاخ العقلي 
الجديـد الذي سـتتطور فيـه هذه العقليـة، هذه الأشـياء هي في التـالي العناصر 

الأساسـية للقضيـة، فحسـب.
 فالعلـم، مـن حيـث أنه علـم، هـو مجموعة المعلومـات ومجموعـة الطرق 

المؤدية لاكتسـابها.
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 ولكـن يجـب علينـا إضافـة شيء إلى هـذا التعريـف الـذي تصورنـاه من 
زاويـة علـم تاريـخ التطـور العلمـي، لأن التطـور العلمي لا ينحصر في هذه 
الزاويـة، بـل هو منـوط أيضاً بمجموعـة شروط نفسـية اجتماعية، تؤثر سـلبياً 

أو ايجابيـاً، بحيـث تعطـل هذا التطـور أو تتيحـه أكثر.
 وعىل سـبيل الإيضـاح، فإن جليليـه، لما أعلـن نظريـة دوران الأرض، لم 
تواجهـه معارضـة علميـة، بل معارضـة كلامية، نعنـي معارضـة عقائدية، ولم 
تـدن جليليـه أكاديميـة علوم، بـل أدانتـه محكمة دينيـة تحكمت في أمره باسـم 
العقيـدة، إن مـا أدانـه هو بالتالي مجموعـة عوامل القمع والحرمـان الموجودة في 

نفسـية المجتمـع الـذي حكم عليـه بالإعدام.
ولكـي نعطـي لهـذه الملاحظـة كل معناهـا ومغزاها تجب ملاحظـة أخرى 
أن في هـذا المجتمـع الأوروبي، مجتمـع مـا قبـل ديـكارت، الـذي أعـدم أحـد 
كبـار علامء الفلـك، كان المنجم يقوم بدور كبير المستشـارين، ويكرم ويقرب 
في بلاط الملـوك، مثل ثوسراد موسـى الذي كان مستشـار الملكـة كاترينة دامد 

تشي في البلاط الملكـي الفرنسي.
 ولمزيـد مـن التوضيـح يجـب أن نقـول أن جليليـه هـذا لـو كان يعيش في 
المجتمـع الإسلامي، حتـى لما بـدأ في ذلك العصر في حركة الجـزر الحضري، 
ت مـن عملـه العلمـي، وبالتالي  مـا كان ليتعـرض لنفـس العوامـل التـي حـدَّ
حطمـت حياتـه، وإننـا لنـرى في أوائـل القـرن الرابـع الهجـري، أحـد كبـار 
الملحديـن في ذلـك العصر ابـن الرونـدي المذكـور في كتـاب الـزركلي، نـراه 
ينتقـص مـن شـخص النبـي الأمـي عليـه الصلاة والسلام فيقول في شـأنه: 
»لقـد تحجـر عريضاً ابن أبي كبشـة حني ادعى أنه خاتـم الأنبياء« والمشـار إليه 
بابـن أبي كبشـة معـروف لـدى الجميـع، ومع هـذا لم نـرَ محكمة تفتيـش تنعقد 
مـن أجـل محاكمة وإدانـة هذا التعـدي البليغ على أكبر شـخصية في الإسلام، 
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بحيـث نـرى صاحبـه يلجـأ بالتـالي إلى انتحار أثنـاء حجـة إلى مكة.
 وأكثـر مـن هـذا: كان اليهـودي يسـتطيع التعدي عىل عزة القـرآن ذاته، 
دون أن تنـزل بـه أي كارثـة، مـا عـدا الـردود المنتظرة مثـل الرد المفحـم الذي 
ورد في ابـن حـزم لمـا انتقـد يهـودي من يهـود الأندلـس، القـرآن الكريـم نقداً 

غير نزيـه، فأفحمـه ابن حـزم في »رسـالة ابـن النجريله« المشـهورة.
 وهـذه الحـالات المتطرفـة قطعـاً، إن دلـت عىل شيء إنام تـدل عىل أن 
المنـاخ العقلي الجديـد، الـذي تمتع بـه المجتمـع الإسلامي عندمـا كان القدوة 
والنمـوذج في العـالم، مـا كان يعـرف الإكـراه كوسـيلة قمـع للفكـر ولحريـة 

الرأي.
 ومـا كان دور عوامـل الحرمان إلا في بعض الحالات الشـاذة، مثل القضية 
التـي طرحهـا عصر المأمـون بشـأن القـرآن، هـل هـو مخلـوق أم سرمـدي، 
وحتـى في هـذه الحـالات نجـد عنـاصر أخـرى تحـد مـن عوامـل وتخفف من 
شـدتها، وهـي العنـاصر التـي نمـت في الضمير الإسلامي مـع البـذور التي 
بذرهـا فيـه القـرآن، إننا نـرى فعلًا كيف بـدأ المنـاخ العقلي الجديـد يتكون منذ 

الوحي. بدايـة 
 بينام ينفتـح كتـاب العهـد القديم، منـذ السـطر الأول في سـفر التكوين، 
عىل عـالم الظاهـرات الماديـة، وينفتح كتـاب العهد الجديـد في إنجيـل يوحنا، 
عىل عمليـة التجسـيد، ينفتح القـرآن على الجانـب العقلي: اقرأ باسـم ربك... 
اقـرأ...  هـذه هـي الكلمة الأولى التـي تفتح إليها أول ضمير إسلامي، ضمير 

محمـد، ويتفتـح لها بعـده كل ضمير مسـلم.
 إن الحـروف هـي حقاً أداة النقل للروح، لكل رسـالة، ولـكل بلاغ، فهي 
الحامـل والرمـز لـكل معلومـة مـن المعلومات، فـأول ما نـزل به القرآن يشير 
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إلى أهميتهـا، ويخصـص موضوعهـا بالذكـر، ويرسـم في الضمير الإسلامي 
قيمتهـا منه اللحظـة الأولى في كلمـة اقرأ.

 إن الحـرف ينقـل ويبلـغ الـروح، وفي نفـس الوقـت يحفظه مـن الضياع، 
وسـيحفظ أولًا وقبـل كل شيء القـرآن نفسـه، ذلـك الكتـاب الـذي لم يتغير 
فيـه حـرف واحد منـذ أربعـة عشر قرنـاً، عىل خلاف كل الكتـب الأخرى، 
مـن العهـد القديـم إلى العهـد الجديـد، حيـث لم يبق فيهـا، من ناحيـة صحتها 
التاريخيـة، إلا القيمـة الرمزيـة، التي يحترمهـا النقد الحديـث، دون أن يعتمدها 

مـن الناحيـة العامية.
 وليسـت هـذه الميـزة إلا النتيجة العلميـة الأولى، لهذا الفكـر الجديد الذي 
ظهـر في المنـاخ القـرآني، ذلـك المنـاخ الذي تدشـن بالضبـط يوم قـام المجتمع 
الإسلامي الناشـئ، أيـام سـيدنا عثامن، جمـع الآيـات الكريمـة لحفظهـا من 
التلـف، ولحصرهـا نهائيـاً في صـورة لا تقبـل أي تغيير، واللجنة التـي قامت 
بهـذا العمـل تحت رئاسـة سـيدنا زيد بـن ثابت، قامـت في الحقيقة بـأول عمل 
علمـي طبقـاً لمنهـج، ليس مـن موضوعنـا هنا ذكـر تفاصيلـه، ولكنـه يوجب 

إعجـاب النقـد الحديـث إزاء مـا تحراه مـن دقة.
 إنـه كان حقـاً أول عمـل علمـي للفكر الإسلامي، بـل أول عمل علمي 
للفكـر البشري مـن نوعـه الـذي طالمـا تعثـر في تاريخـه، عىل مبـدأ التسـليم 
للقـدوة، بـل لا زال يتعثـر عليـه حتـى الآن أحيانـاً، مثلام حـدث في الاتحـاد 
السـوفيتي حيـث تأخـر علـم الحيـاة بثلاثني سـنة عـن الركـب، أيـام القدوة 

التـي افترضهـا لنفسـه ليسـنكو في هـذا الميدان.
 ولهـذا المعـوق تاريخه في جميع المجتمعات الإنسـانية، فهو ملازم لتطورها 

حسـب عمرها النفساني.
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 فالإنسـانية، عىل العمـوم، تمـر بثلاثـة أعمار من حيـث تطورهـا النفسي، 
فهـي في عصرهـا الأول، في طفولتهـا، تصيـغ كل أحكامهـا طبقـاً لمقاييـس 
تتعلـق بعالم الأشـياء، بحيـث تكون أحكامها في أبسـط صورهـا، معتمدة على 

الحاسـة أو ناتجـة عـن الحاجـة البدائية.
 ثـم في عمرهـا الثاني تصيغ أحكامهـا طبقاً لمقاييس خاضعـة لمبدأ القدوة، 
أي صـادرة مـن عالم الأشـخاص، ففي هذا الطـور، لا تكون الفكـرة حرة من 

تجسـيد، بحيـث تكون قيمتها مرتبطة بالشـخص الذي يجسـدها في نظرنا.
ثـم تبلـغ الانسـانية رشـدها، أي عمرهـا الثالـث، فتصبـح الفكـرة ذات 
قيمـة في حد ذاتهـا، دون أيما تأييد من طرف عالم الأشـياء أو عالم الأشـخاص.
 وأن ممـا تجـب ملاحظته هنا، أن الإنسـانية تبلغ هذا العمـر، عمر النضج، 
بحيـث تصبح الفكرة لا تحتـاج إلى ضمان قيمتها من طرف الأشـخاص علاوة 
عىل الأشـياء، والآيـة التي تنص عىل هذا الحـدث في منتهى الوضـوح، إذا ما 
لاحظنـا أن الفكـرة الإسلامية مرتبطـة بـذات النبي »صىل الله عليه وسـلم« 
الارتبـاط المعـروف، كأنها المجسـدة في شـخصه في نظر ذلك المجتمع البسـيط 

الـذي وجهت إليـه الدعوة.
 ولكـن أراد القـرآن الكريـم أن تتحـرر الآيـة مـن هـذا القيـد، وبالتـالي 
أن يتحـرر المجتمـع الجديـد مـن هـذا النـوع من القيـود المعطلـة لتقـدم الفكر 

. لعلم ا و
دٌ إَّل رَسُـولٌ قَـدْ خَلَتْ مِـنْ قَبْلِهِ  مَّ رَة: )وَمَـا مَُ  ونزلـت فعلاً الآية المحـرِّ
سُـلُ أَفَـإنِْ مَـاتَ أَوْ قُتـِلَ انْقَلَبْتُـمْ عَىَل أَعْقَابكُِـمْ... ؟( ان هـذه الآية نزلت  الرُّ
بمثابـة الدفعـة التـي دفعـت المجتمـع البدائـي الـذي نزلـت فيـه، مـن عصر 

»الشيء« والشـيئية، إلى عصر الفكر.
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 وهكـذا نـرى كل ملامـح هـذا المجتمع النفسـية تتغير منذ نـزول »اقرأ« 
تغيراً يتولـد عنـه المنـاخ العقلي الجديـد، وبالإضافـة إلى ذلـك نرى نوعـاً من 
الاختبـارات تجـري على هذا المنـاخ لتوضح أكثر ملامحه في الضمير الإسلامي 
ذِينَ  الناشـئ عندمـا يلقي عليه القـرآن مثل هذا السـؤال: قُلْ: هَـلْ يَسْـتَوِي الَّ
ذِيـنَ لَ يَعْلَمُـونَ؟ إن هـذه الآيـة الـواردة في صـورة سـؤال عىل  يَعْلَمُـونَ وَالَّ
لسـان النبـي »صىل الله عليه وسـلم«، اختبـار، وتركيز في الضمير الإسلامي 

لقيمـة العلـم، ولفضـل رجل العلـم على الجاهـل في المجتمـع الجديد.
 والعلـم مـا هو، في أبسـط معانيه، إلا البحـث عن الحقيقـة في كل ميدان، 

في الأخلاق، في التشريـع، في الاجتماع، في الطـب، في الطبيعة إلخ...
 ولكـن هـذا البحـث معـرض لمعوقـات وإلى متاهـات: قـد نتخـذ وهمـا 
بمثابـة حقيقـة، قـد نتيـه في الآراء، ورب رأي خطـأ، فعىل العلـم أن يواجـه 
هـذه الحـالات التـي يتردد فيهـا العقـل بني الشـك والاقتنـاع، بتمرينـه على 

المواجهة. هـذه 
فالقـرآن لا يهمـل هـذا الجانـب بـل يلفـت النظـر إليـه أحيانـاً بالإشـارة 
والتلميـح، فيكشـف الفـرق بني الحقيقـة ومـا سـواها مثلاً في قصـة يصـف 
فيهـا انحـراف اليهود من هـذه الناحية: ومنهـم أميون لا يعلمـون الكتاب إلا 

أمـاني وإن هـم إلا يظنون.
 فهنـا نـرى الميـل، والشـك، ومجـرد الاحتامل، هـذه الأمـور المعربة عن 
صـور مختلفـة للتردد توضع في مكانهـا من »الحقيقة« السـاطعة التـي تعبر عن 

الاقتنـاع العقلي في أصفـى صوره.
 وهـذه آية أخرى توجه النقد الصارم للفكر الذي يسـوغ لنفسـه المناقشـة 
فيام لا علـم لـه بـه، دون أن يتحـرى أولًا جمـع معطيـات موضـوع المناقشـة: 
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ونَ فِياَم لَيْـسَ لَكُمْ  اجُّ )هَـا أَنْتُـمْ هَـؤُلَءِ حَاجَجْتُـمْ فِياَم لَكُـمْ بـِهِ عِلْـمٌ فَلِـمَ تَُ
بـِهِ عِلْـمٌ؟.( فهـذه الآيـات، تضـع الفكر الإسلامي في طريـق العلـم وتزوده 
لاكتسـابه بأحسـن التوجيهـات المنهجية، وغيرهـا كثير، بحيث يكـون القرآن 
الكريـم، من هـذه الناحية، منهجاً تربوياً جديراً بالدراسـة في غير هذا المكان، 
إلا أننـا نضيـف أن المفهـوم القـرآني العـام ينصـب في الحديـث النبـوي الـذي 
يصيغـه في القالـب التطبيقـي، في صورة أحـكام تدخل مباشرة في حياة المسـلم 
اليوميـة، وفي توجيـه وجـوه نشـاطه: العلم فريضة على كل مسـلم ومسـلمة.

 اطلبوا العلم ولو بالصين.
 حبر العلماء أفضل من دم الشهداء.

 فهـذه الأحاديـث وغيرها تدعـم عملياً، كما نـرى، البنـاءات العقلية التي 
أنشـاها القـرآن في الفكـر الإسلامي الـذي ينطلـق محصنـاً، مـزوداً، موجهـاً 

هكـذا للقيام بمهمتـه العلميـة والسياسـية والاجتماعية.
 وإننـا لنـرى أثـر هـذا المنهج التربـوي الـذي هيـأ المجتمع الجديـد لمهماته 
العقليـة، حتى في سـلوك الفرد أمام اختبارات بسـيطة في ظـروف ذات مغزى، 
نـرى مثلاً، عمر ابن الخطـاب يمر يوماً بدرب مـن دروب المدينـة، وهو يتلو، 
ـا * ثُمَّ  عىل طريقتـه في الجلـوس أو في المشي، يتلـو الآية، )أَنَّـا صَبَبْنَـا الْاَءَ صَبًّ
ا * وَعِنَبًـا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًـا وَنَخْلً *  ا * فَأَنْبَتْنَـا فِيهَـا حَبًّ رْضَ شَـقًّ شَـقَقْنَا الَْ

وَحَدَائـِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَـةً وَأَبًّا(.
 وهـا عمـر يقـف عنـد كلمـة »أبـا« ويشـعر أنـه لا يعـرف معناهـا، ترى 
كيـف سـيحل هـذه المشـكلة؟ إن عمـر ليـس مـن علامء اللغـة، وهـذا العلم 
نفسـه ليـس موجـوداً بعـد، إلى عصر صاحـب كتاب العني، الخليـل بن أحمد 
الفراهيـدي الـذي يجـب أن نعتبره اليوم المؤسـس لعلـم اللغـات، وليس عمر 
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بالمفسر أيضـاً، إنـه رجل فقـط، رجل عمـل لا يحق لـه أن يتورط في الشـؤون 
التـي ليسـت من اختصاصـه، وإلا وقع فيام حذر منـه القرآن الكريـم في قوله 
ـونَ فِياَم لَيْـسَ لَكُـمْ بـِهِ عِلْمٌ؟( واننـا لنرى عمـر لا يقف  اجُّ لليهـود: )فَلِـمَ تَُ
إلا هنيهـة عنـد الكلمـة التي أوقفتـه، والتي لا تنقـص شـيئاً، إن جهلناها، من 
وضـوح الآيـة لأي ضمير مؤمـن، فالمشـكلة بالنسـبة لـه، في هـذه اللحظـة، 
ليسـت في نطـاق العلـم، ولكـن في نطـاق السـلوك، ونـراه فعلًا يحلهـا بكلمة 
يؤنـب بهـا نفسـه: »ما لعمـر والأبّ، إن جهـل مـا الأب، إن هـذا إلّا لكلفة يا 
عمـر« وانطلـق عمـر إلى شـؤونه، حيث تدعـوه المسـؤوليات الكربى، ونراه 
يومـاً آخـر يجتهـد في تحديد صـداق المـرأة، لأنه يراه فـوق ما يناسـب في نظره، 
ولكـن ها هـي امرأة تعارضـه، فتقول لـه: ما أعطـاك الله ذلك يا عمـر وتذكو 
الآيـة: )وَإنِْ أَرَدْتُـمُ اسْـتبِْدَالَ زَوْجٍ مَـكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُـمْ إحِْدَاهُـنَّ قِنْطَـارًا فَلاَ 

تَانًا وَإثِْاًم مُبيِنًا؟(. تَأْخُـذُوا مِنْـهُ شَـيْئًا أَتَأْخُذُونَـهُ بُْ
 فسـكت عمـر ثـم قـال: إن كل النـاس أعلـم منـك يـا عمـر حتـى هـذه 

المـرأة العجـوز..  وتراجـع عـن رأيـه.
التـي  إننـا نـرى في هذيـن الظرفني موقـف العقـل تجـاه الاختبـارات   
تعـرض لـه، نـرى في الظـرف الأول كيـف يتحرر العقـل في المنـاخ الجديد من 

الشـكليات، مـن سـلطان المفـردات الـذي طالمـا عـوق تقـدم العلـم.
 وفي الظـرف الثـاني، نـراه كيـف يتحـرر مـن المكابـرة وهـي شر عـدو 

للحقيقـة، وأكرب معـوق للفـوز بهـا.
 بـل نـرى كل ظـرف يعرب في المجتمـع الجديـد عىل المنـاخ العقلي الذي 
كونـه القـرآن، نـرى مثلًا علّي بـن أبي طالب، يحتقر يـوم النهـروان رأي المنجم 
الـذي يشير عليـه بالانطلاق في وقـت معني، فينطلـق عليّ في غير ذلـك 
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الوقـت، متعمـداً وينتصر، ثـم يقـول عىل الملأ: لـو انطلقنـا في الوقـت الذي 
أشـار بـه المنجـم لقـال لنـا اننـا انتصرنا بام أشـارت بـه النجوم.

 وفي ظـرف آخـر يسـلم علي الراية إلى زيـاد بن النظـر ويقول لـه: قد هذه 
الفئات، واسـتفد بـرأي عالمهم، وعلـم جاهلهم.

 وهنـا نـرى في المناخ الجديد الفكر الاسلامي يضع سـلمًا، يتسـلقه الفرد، 
وهـو يـدلي بعلمه لمـن دونه درجـة، ويطلـب العلم ممـن فوقه، وهكـذا ينطلق 
تيـار العرفـان في  الاتجاهني ومـن أسـفل إلى أعىل أحيانـاً، عندما تقـف المرأة 

مثلاً، وتـرد رأي عمر في قضيـة الصداق.
 ولا شـك أن هـذا السـلم هـو الذي أتـاح للفكـر الاسلامي الانطلاق، 
مـن عصر الشـيئية في عهد العصر الجاهلي، للوصـول إلى تلك القمم الشـامخة 

التـي أشـع منهـا العلم عىل العالم الـذي كانت تخيـم عليـه الظلمات.
لمـا  الخيـال  عـالم  في  ونتيـه  الشـامخة  القمـم  هـذه  تبهرنـا  أرانـا  واليـوم   
تذكرهـا أقلام المسـتشرقين، وان نكرتهـا يعترينـا مركـب النقـص، وفي كلتـا 
نسـتطيع  الدراسـات في روحنـا حرمانـاً مزدوجـاً لا  الحالتني تصـب هـذه 
التخلـص منـه إلا إذا تذكرنـا السـلم الـذي وضعـه المفهـوم القـرآني ليتسـلقه 
الفكـر الإنسـاني حتـى يصل عىل درجاتـه إلى تلك الانجـازات العلميـة التي 
تهيمـن حتـى اليـوم عىل التقـدم التكنولوجـي، مثـل الحسـاب العشري أو 
الغبـاري، والجرب، والكيميـاء وعدد من القوانني في عالم الكائنـات العضوية، 
والطبيعـة، والفلـك، وإذا لذكرنـا هـذا السـلم فلنعلـم أنـه ما زال تحـت يد أو 
تحـت قـدم المجتمع الإسلامي متى أراد اسـتخدامه مـن جديد، وبحسـبنا أن 
نقـرر أن مسـاهمة الفكـر الإسلامي في تنميـة تراث الانسـانية العلمي ليسـت 
تقـدر فحسـب بإنجـازات يقرها أو ينفيها المسـتشرق، حسـب هـواه بل تقدر 
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بالتغيير الجـذري الـذي أحدثـه المفهـوم القـرآني في المنـاخ العقلي والبناءات 
العقليـة، منـذ كلمـة »اقرأ«.

 وبالتـالي، ربام وجـب علينا أن نسـتخلص من هـذا العـرض نتيجة تحدد 
موقفنـا مـن إنتـاج المسـتشرقين، فنقـول أولًا انـه إنتاج لا يجـوز نكـران قيمته 
العلميـة، بـل نـراه أحيانـاً يسـتحق كل التقديـر لمـا يتسـم- في بعـض أصنافـه 
مثـل مـا خلفـه سـيدييو أو جوسـتاف لوبـون أو آسني بلاثيـوس- بالإضافة 
إلى طابعـه العلمـي، بطابـع أخلاقي ممتـاز لا يمكـن نكرانه كشـهادة نزيهة من 

طـرف شـهود نعـرف قيمتهـم كعلماء.
 ولكننـا نغفـل جانباً أساسـياً في الموضـوع إذا لم نأخذ في حسـابنا أن كل ما 
ينتجـه العقـل في هـذا القرن العشريـن الخاضع لمقاييـس الفعاليـة، لا يخلو من 
بعـد عملي قـد يسـتغل في ميـدان السياسـة والانتفاع حيـث تصبـح الأفكار، 
مـا سام منهـا ومـا كان تافهـاً، مسـخرة لتكـون وسـائل افتضـاض الضمائـر 

والعقول.
 إن الكتـب، بغاليهـا وتافههـا، تقـع بمجـرد خروجهـا من الطبـع، وتقع 
للصراع  أيـدي أخصائيني يسـخرونها  يشـعر أصحابهـا في  أن  أحيانـاً دون 
الفكـري، فيصيرونها أدوات للمشـاغبة، وللتحلـل الأخلاقي، أو مجرد أدوات 
إلفـات وتلهيـة، ومما نلاحظـه أن الكتـاب الذي يتعلـق بموضوعنـا يصدر في 

عاصمـة أوروبيـة في نفـس الوقت مـع ترجمتـه في عاصمـة عربية.
 ولا يبـدو هـذا التنسـيق يلفـت النظـر حتـى في البلاد التـي تعـاني آثـار 
الصراع الفكري، ودون أن تشـعر هذه البلاد بالوسـائل التي يسـتخدمها هذا 
الصراع ولا بأهدافـه، بـل ولا بمعنى هـذه الكلمة نفسـها كأنها مجـرد مفردة.
 ونخترب بهـذا الصدد عقلاً متنوراً فسـوف نراه يحوم حـول جواب متردد 
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مرتـاب، لا يسـتطيع صياغته بوضوح، وإنما يتمتم: الصراع الفكري؟...
 آه لعلكـم تتحدثـون عـن الوجوديـة، والماركسـية، والسرياليـة؟ وإذا مـا 
أبرزتـم أكثـر معنـى سـؤالكم، وقلتم: لا يا سـيدي بـل أتحدث عن ماركسـية 
لا صلـة لهـا بماركـس، وإنما هي مجـرد كلمات وشـعارات تلقنها لشـبابنا بعض 
سـلطات تـرى في الماركسـية مجـرد وسـيلة للعمـل ضد الإسلام، كام أتحدث 
عـن وجوديـة لا صلـة لهـا بوجودنـا عىل الاطلاق، وعـن سرياليـة لا تمـت 
بصلـة للفـن، وليسـت هـذه الأشـياء في الواقع إلا وسـائل للتغلغـل في عقول 
النشـئ الجديـد تسـتعملها مـن أجـل هـذا الغـرض دوائـر لا تؤمـن بهـا مـن 

الناحيـة الفلسـفية والفنيـة والاجتماعية.
إننـي أتحـدث مثلًا عـن تلك الكتـب من نوع »ديجسـت« التي تـوزع مجاناً 
أو بثمـن بخـس عىل الشـباب كـي تعينـه بتواضـع ثمنها عىل هضـم الأفكار 

المعروضـة لضميره..
 ولكـن هيهـات...  هيهـات أن يفقـه هذا الحديـث »الفكر المتنـور« الذي 
يسـتمع لكم، إن على بصره لغشـاوة، ولسـتما، أنتـم وهو، على نفـس الصعيد، 
فهـو يعيـش عىل الصعيـد الفكـري، حيـث نتلقى أفـكار الغير بـكل تقدير، 
لأن الآراء والأذواق ليسـت موضـوع نقاش، حسـب زعمهـم، وربما تكونون 
أنتـم عىل الصعيد الايديولوجـي حيث يجـب أن تطرح كل فكـرة واردة تحت 
المجهـر لينظـر في شـأنها، لأن الفكـرة قـد لا تكـون، على هـذا الصعيـد، مجرد 
فكـرة ينظـر فيهـا مـن الزاوية الفكريـة أو الفنيـة فحسـب، أو بالنظـر إلى نوايا 

صاحبهـا فقـط، ولكـن ينظـر فيها مـن حيث نوايـا من يسـتخدمها.
 وعىل العمـوم فـإن مـن يسـتمع إليكـم لا يفهمكـم لأنـه خـالي الذهـن 
مـن فكـرة الصراع الفكـري، في العـالم، وعىل أكثر تقدير يشـعر بوجـود هذا 
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الصراع في المجـال الـدولي بني الكتلتني الكبيرتني.
 يجـب إذاً أن نذكـر، ولـو كلمـة، عىل هـذا المفهـوم بالنسـبة لموضوعنـا، 
حيـث لا نعتبر انتاج المسـتشرقين من زاويـة ذاتية أصحابه، مـن ناحية ميزاتهم 
الفكريـة ونواياهـم، بـل من زاويـة من يسـتخدم إنتاجهـم لغايـات خاصة في 

عالمنـا نفسـه، لا في عـالم بعيـد أو خيالي.
 فهـذه الغايـات التـي عرفناهـا فيما سـبق بــ »افتضـاض الضمائـر« يمكن 
تلخيصهـا كام يلي: إن كل فـراغ ايديولوجي لا تشـغله أفكارنا، ينتظـر أفكاراً 

منافيـة، معاديـة لنا.
الفكـري  الصراع  في  والمتخصصـون  العامـة...   القاعـدة  هـي  فهـذه   
يعرفونهـا كام يعرفـون أبناءهـم، ولكـن يجـب أن نضيـف إلى ذلـك أن أولئك 
حقيقـة،  لأنهـا  الحقيقـة،  عـن  يبحثـون  مثقفني،  مجـرد  ليسـوا  الاخصائيني 
ولكنهـم يبحثـون عـن جانـب التطبيـق منهـا في مجـال المصلحـة السياسـية، 
ولعلهـم إذا لا ينتظـرون وقـوع الفـراغ الايديولوجي لاحتلاله، بـل يصنعونه 
هـم، وربام يشـغلونه مؤقتـاً بأفـكار سـواهم حتـى تنتهـي، في مرحلـة أولى، 

عمليـة فصلنـا عـن أفكارنـا بتلـك الأفـكار الفاصلـة الوسـيطة.
 أجـل، إن هـذا المجـال ليـس المجـال الـذي يطبـق فيـه المبـدأ المقـرر تبعاً 
لخط مسـتقيم، مثل الهندسـة، حيـث النتيجة المنطقيـة تتبع مبـاشرة التي قبلها، 
فالصراع الفكـري يجـري فيـه منطقه الخـاص، تبعـاً لخط ملتـوٍ عىل العموم، 
بحيـث يقتضي الانتقـال مـن مرحلـة معينـة إلى أخـرى، إلى مراحـل وسـيطة 

تفـرض منعرجـات ومنعطفـات الطريق.
 فالماركسـية المزيفـة مثلاً التـي تلقـن إلى الجنـاح اليسـاري مـن شـبابنا، 
ليسـت إلاَّ مرحلة وسـيطة، تفصل طائفة من شـبابنا عن الجبهـة الأيديولوجية 
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الوطنيـة، لأن المشرف على عملية الفصل، لا يسـتطيع أن يقـول لتلك الطائفة: 
نريـد تخفيـض حركة النمـو في بلادكـم، والحد منها، هـل لكـم أن تعينونا على 
تشـويه واسـتنقاص الأفـكار والمثـل التي تدعـم هذه الحركـة؟ ان قـولًا كهذا 

يكـون قطعـاً صنفاً مـن الجنون والعبـث لا نتصورهمـا في ابليس.
 فام يبقـى عليـه إلا أن يحمـل هـذه الطائفـة عىل جسر مـن أفـكار الغير 
ليعرب بهـم إلى الضفـة الأخـرى حيث نجـد عصابـة مـن ماركسـيين مزيفين، 

وقوميني مصطنعني، وأفـراد مقنعني عىل وجوههـم قنـاع الثورة.
 وبهـذه العلميـة الأولى تكـون قـد حصلـت عىل نتيجـة أولى: أن وحـدة 
الصـف المعنويـة قـد انفصمـت في الوطـن في الوقت ذاتـه الذي هـو في حاجه 

لهـا لمواجهـة مشـكلات الاسـتقلال الصعبـة وذات الأهميـة الكبرى.
 حتـى أن عـدد هـذه المشـكلات، عـوض أن ينقـص، يتزايـد بقـدر مـن 
تـأتي العمليـة بنتائجهـا الفكريـة لـدى هـذا الشـباب، وبنتائجهـا الاجتماعيـة 
في المجتمـع، حتـى يصبـح هـذا الشـباب يلعـب دور الفرملـة عندمـا يضـع 
عليـه أخصائيـو الصراع الفكري قدمهـم، ونقـول قدمهم لأنهـم يتنزهون أن 

يضعـوا أيديهـم عىل هـذه الأجهزة.
 وربام تبـدو هـذه الاعتبـارات دون صلـة بموضـوع المسـتشرقين، نقول 
أجـل لهـا صلـة، عىل شرط أن نتبصر في العمليـة بصـورة شـاملة، لأنهـا في 
الوقـت الـذي نلاحظهـا من جانب الشـباب الذي تحقـن له حقنة من سيروم 
الـكلاب المسـعورة، فينطلـق يلهـث في مجـال الديماغوجيـة، نراهـا تسـتمر في 
الناحيـة الأخـرى حيث يصـب نفس الأخصائيـون في روح الجنـاح الآخر من 

شـبابنا عقـار النـوم والسـلوى من خالـص إنتاج المسـتشرقين.
 وهكـذا تتـم العمليـة عىل جناحـي شـبابنا: الجنـاح المصـاب بالشـلل 
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يصيحـون  فالبعـض  المسـكن،  بالشـلل  المصـاب  والجنـاح  المضطـرب 
ويضطربـون، والآخـرون يحلمـون في بلاد تتطلـب النظام والجديـة، وتتطلب 

الاسـتقلال. مشـكلات  لمواجهـة  الـدوام  عىل  المتيقـظ  الضمير 
 وعىل كل هكـذا نـرى الإنتـاج الاسـتشراقي في دوره في إطـار ما نسـميه 

الفكري. الصراع 
 والآن نتسـاءل: كيـف يجـب أن يكـون عملنـا الفكـري في هـذا الاطار؟ 
فليسـمح لنـا ألاَّ ندخـل في التفصيـل في هـذه السـطور، وأن نتقـدم فحسـب 
بـأن  اليـوم  أحاديثنـا  في  حـق،  عـن  تتردد،  نراهـا  التـي  العامـة  بالملاحظـة 
الاسـتقلال السياسي لا يكفي ولا يشـفي إن لم يدعمه الاستقلال الاقتصادي. 
فهـذا صحيـح..  إلا أنه يجب أن نضيف لـه أن المجتمع الـذي لا يصنع أفكاره 
الرئيسـية، لا يمكنـه عىل أية حال أن يصنـع المنتجات الضرورية لاسـتهلاكه، 
ولا المنتجـات الضروريـة لتصنيعـه، ولـن يمكـن لمجتمـع في عهد التشـييد أن 
يتشـيد بالأفـكار المسـتوردة أو المسـلطة عليه مـن الخارج سـواء كانت تمت إلى 

الشيوعية. أو  الاسـتشراق 
 وأن في تجربـة كوبـا لأكرب في ليـل عىل ذلـك فإنهـا تشـق طريقهـا اليـوم 

بالخربة التـي تكتسـبها في التطبيـق لا في الكتـب.
 فعلينـا أن نكتسـب خبرتنـا كذلـك أي أن نحدد نحن موضوعـات تأملنا 

وألا نسـلم بأن تحـدد لنا.
 وبكلمـة علينا أن نسـتعيد أصالتنا الفكرية، واسـتقلالنا في ميدان الأفكار 

حتى نحقق بذلك اسـتقلالنا الاقتصادي والسـياسي.




